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  ١ الدوافع النفسية للتغيير عند الإمام الحسين
  
  

هي سنة من سنن التاريخ الإنساني المتحركة داخل الوجود الإنساني في عناصره المؤثرة في الواقع، حتى أن الآلام الـتي  
وهذا تعرض للإنسان، تمثل النتيجة العميقة لأعماله، فليست مجرد قضاء وقدر مفصولين عنه، بل هي واقع منبثق عنه، 

﴿وضرب االله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم االله : ما جاء في قوله تعالى
﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي  ].١١٢/النحل[فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون﴾ 

  ].٤١/الروم[ن﴾ الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعو
وقد نستوحي من الآيتين، أن االله أراد لخصائص الانحراف العملي السلبي أن تفترس وجود الإنسان في أمنه وراحتـه  
وطمأنينته، ليكون ذلك حافزاً مؤثراً في انطلاق إرادة التغيير لديه، مما قد يؤدي إلى الخروج من دائرة الاهتزاز إلى دائرة 

نحراف إلى ساحة الاستقامة، بطريقة ذاتية على مستوى الفرد واتمع، من خـلال وعـي   الاستقرار، ومن ساحة الا
  .النتائج في حركة المقدمات

هذا كله، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي تدفع الإنسان إلى التغيير الإيجابي، وهي مسألة العقاب والثـواب علـى   
، وفي أجواء الجنة حيث النعيم الخالد، وأجواء النـار حيـث   مستوى الدنيا والآخرة، في نطاق رضوان االله وسخطه

العذاب الخالد، فإن الإنسان يبقى في حركته سائراً في خط الترغيب والترهيب، بحيث يكفل له ذلك إمكانية الثبـات  
علـى  من عنصر ضاغط » الضمير الروحي«أو » الوازع الديني«على قاعدة الاستقامة والبعد عن الانحراف، بما يمثله 

اختيارات الإنسان الإيجابية في اتجاه التقوى التي تمثل الانضباط في طاعة االله فلا يفقده االله، حيث أمره، ولا يجده حيث 
  .اه، سواء كان ذلك في علاقته بنفسه أو بالناس أو في ارتباطه باالله في مواقع رضاه

ئج السلبية والإيجابية في الدار الآخرة يوم يقوم النـاس  وهذا هو ما يتمثل في كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن النتا
ومن يعمل مثقـال ذرة  * لرب العالمين، فلا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ الله ﴿فمن يعمل مثقال ذر ة خيراً يره

وما $ ةوأما من خفّت موازينه فأمه هاوي* فهو في عيشة راضية* ﴿فأما من ثقلت موازينه ].١١٢/الزلزلة[شراً يره﴾ 
﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو  ].١١/القارعة[أدراك ما هي نار حامية﴾ 

  ].٣٠/آل عمران[أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم االله نفسه واالله رؤوف بالعباد﴾ 
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إننا نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،  فإذا تجاوزنا الإنسان في ذاته إلى الواقع الاجتماعي في حركة المسؤولية، ف
كعنوانين كبيرين شاملين لكل خطوط الاستقامة والانحراف في القضايا العامة والخاصة، ووسيلتين من وسائل إيجـاد  
الرقابة الاجتماعية في كل مجالات الواقع، لا سيما في قضايا الحق والباطل، والعدل والظلم، علـى صـعيد الحكـم    

لقانون، وفي ساحة الناس الذين يتحملون مسؤوليام في سلوكهم الذاتي، وفي موقفهم من الشأن العـام،  والحاكم وا
فيكون اتمع رقيباً على بعضه البعض في نطاق الإحساس بالمسؤولية، بالطريقة التي لا تتحول فيها الأمور إلى ما يشبه 

، لأن حفظ النظام الذي تستقيم به أمور النـاس  الناس العام لأا تخضع لضوابط الشرعية التي لا تخل بنظامالفوضى، 
واجب على الجميع، فلا يجوز لأي فرد أو جماعة ممارسة الحرية الذاتية بما يؤدي إلى اختلال النظام، فإن ذلك قد يكون 

  .في موقع الخطيئة الكبرى
  

  مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عن المنكر يمثل الفريضة الحركية المنفتحة على كل مواقع الانحراف والاسـتقامة في   إن واجب الأمر بالمعروف والنهي

  .حركة اتمع، بحيث يتعرض تاركها للعذاب الأليم من االله، وهذا ما جاء به القرآن الكريم في أكثر من آية
آل [فلحـون﴾  ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينـهون عـن المنكـر وأولئـك هـم الم     

آل [﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنـهون عـن المنكـر وتؤمنـون بـاالله﴾       ].١٠٤/عمران
* ﴿لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ].١١٠/عمران

  ].٧٩-٧٨/المائدة[كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾ 
لتأمرنّ بالمعروف أو لتنهن عـن المنكـر أو ليسـلطن االله    «: أنه قال) ص(وقد ورد في الحديث عن رسول االله محمد 
فمنهم المنكـر  «: أنه قال) ع(عن الإمام علي » ج البلاغة«وقد جاء في  .»شراركم على خياركم فلا يستجاب لهم

لمستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فـذلك متمسـك   للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك ا
بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه، فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين 

وما أعمال البر كلها حياء، من الثلاث وتمسك بواحدة، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميت الأ
وإن الأمر بالمعروف والنهي عن . والجهاد في سبيل االله، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا كنفثة في بحر لجي

لن تقدس أمة «، و»المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر
  .»ا حقه من القوي غير متعتعلا يؤخذ للضعيف فيه

توحي بأن اتمع كله مسؤول عن تغيير الواقع المنحرف بكل الوسـائل   -من الكتاب والحديث  -إن هذه النصوص 
العملية، ولو بالعنف في نطاق الضوابط الشرعية المرسومة، أو على مستوى الثورة على الحـاكم الظـالم، والقـانون    
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فعال الجزئية التي يترك فيها الناس واجبام الفرديـة أو  الكافر، والحكم المنحرف عن الحق والعدل، فلا يقتصر على الأ
  .يرتكبون فيها المحرمات الذاتية، بل يشمل الواقع العام كله
قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مضـمون   ) ع(وقد جاء في حديث السيرة الحسينية، أن الإمام الحسين 

إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا «: ، فقد جاء في خطبته المعروفةهالإصلاح في أمة جده، الذي هو سر الشرعية لحركت
  .»ظالماً ولا مفسداً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأى عن المنكر

، من رأى منكم سلطاناً جائراً، مستحلاً لحـرم االله : قال) ص(أيها الناس، إن رسول االله «: وجاء في خطبة أخرى له
، يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كـان   )ص( ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنة رسول االله

حقاً على االله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفسـاد  
  .»لوا حرام االله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيروعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأح

إن هذا النص الحسيني المتركز على النص النبوي، يعني انفتاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخط التغييري في 
لمواجهة ، لتكون هذه المسؤولية في امواجهة السلطة غير الشرعية لمصلحة السلطة الشرعيةالقضايا العامة على مستوى 

  .بالقوة هي الضمانة الحادة لانسجام السلطة الحاكمة في خط الاستقامة
هي أن الإسلام في عقيدته وشريعته ومنهجه، هو الدين الذي أنزله االله  -باختصار  -وخلاصة الفكرة التي نريد إثارا 

أن يتحول إلى واقع حي متحرك  والمسلمون من بعده في الدعوة إليه والجهاد في سبيله، من أجل) ص(ليتحرك رسوله 
  .في الحياة العامة للإنسان، فيكون قاعدة للفكر والعاطفة والحياة

وقد أثار القرآن الكريم، كما انطلقت السيرة النبوية، الأحاديث المتنوعة في تخطيط الخطط، وتشريع الشرائع، وتحريك 
من أجل إيجاد الأرضية الصالحة لانطـلاق الحكـم   التحدي، وتأكيد المسؤولية، وتربية الناس وتعليمهم وتوجيههم، 

  .الإسلامي وسلامته واستمراره، ويئة الأجواء، وتعبئة الأفكار من أجل ذلك كله
  

  أحكام الإسلام والسلطة
فإن ذلك وإذا كان التاريخ الإسلامي قد عاش بعض الانحرافات في السلطة، أو بعض الاهتزاز في اتمعات الإسلامية، 

، ليتحدث بعض النـاس بـأن   اشئاً من فقدان الإمكانات العملية الواقعية لاستقامة السلطة في خط الإسلاملم يكن ن
الإسلام لا يملك واقعية التطبيق الصحيح في حركة الواقع السياسي على صعيد الحكم الشامل للحياة، بل لأن الظروف 

ال خطته، وتنفيذ أحكامه، ولكن الجو العام للواقـع  الموضوعية التي أحاطت بالإسلام والمسلمين لم تسمح له باستكم
كان جواً إسلامياً، فلا يزال المسلمون يتحركون في الخطوط الإسلامية في عبادام ومعاملام وعلاقـام حـتى في   
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خارج الدولة، ولا تزال التطلعات الإسلامية السياسية تفرض نفسها على حركة المسلمين في ساحات الصراع علـى  
  .التحدي في خط المواجهة، ورد التحدي في الدفاع ضد العدوان مستوى

في عصرنا الحاضر، أن يؤسس الدولة الإسلامية، وأن يثبت واقعية الطرح الإسلامي ) قده(وقد استطاع الإمام الخميني 
  .في نطاق الدولة، وأن يؤكد الخطوط العامة للاستقامة في تجربته وتجربة تلاميذه ومساعديه

هناك أخطاء وهفوات وانحرافات مما يتحدث عنه بعض الناس في التجربة، فإا تمثـل النتيجـة الطبيعيـة     وإذا كانت
للظروف القاسية التي عاشت فيها الثورة والدولة معاً، بالإضافة إلى فقدان العصمة، وعدم استكمال العملية التغييرية في 

  .مهورية الإسلامية الجديدةاتمع، والحصار الذي يفرضه الاستكبار الكافر على الج
إن الإسلام أثبت واقعيته في أكثر من تجربة في التاريخ، وهو لا يزال يتحرك من أجل تركيز هذه الواقعية في تجـارب  

  .جديدة
فإن المنطق الموضـوعي يفـرض علـيهم    وإذا كان أعداء الإسلام يتحدثون عن بعض التجارب الفاشلة أو المنحرفة، 

، ولكن بالوسائل الإنسانية الواقعية، وبذلك فإن الإسلام  لم يرد للإسلام أن يؤكد وجوده بالغيبالالتفات إلى أن االله
يتحرك كما يتحرك غيره من الأفكار والتيارات والمبادئ الأخرى، في خضوعه للقوانين الموضوعة في الحياة من السنن 

لهـا   يـئ الساحة على الفكرة وقد تغلقها عنها، وقد التاريخية في حركة اتمعات، والظروف المتنوعة التي قد تفتح 
آل [﴿وتلـك الأيـام نـداولها بـين النـاس﴾      : وصدق االله حيث يقول .مساحة محدودة في عالم النظرية والتطبيق

  .والحمد الله رب العالمين ].١٤٠/عمران
   


